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 –زو الصورة التشبيهية في إطار الرمز الأسطوري 
 لمحمود جنداري نموذجا   العصفور الصاعقة،

 د. أسماء سعود ادهام

تحظى الأسطورة باهتمام متزايد من جمهرة العلماء و المثقفين الأدباء 
وعلماء النفس والاجتماع و الانثروبولوجيا والآثار و إن لهـؤلاء جميعاً آراء 

وبعد اتساع المجالات الفكرية  ،تلفــة و متشعبة في تفسيرهـاواجتهـادات مخ
التي اهتمت بها العلوم الإنسانية نستطيع أن ندرس الأسطـورة بوصفهـا نصاً 

وهذه  ،لان الأسطـورة لغة / كـلام ،مفتوحـاً يستدعـي القراءة و الاختـلاف
 .نص و حولهالخاصيـة توفر إمكانـات عالية وكبيرة للاختـلاف ونموه داخل ال

والأسطورة  بوصفها نصاً تستطيع تحويل الحياة الدينية / السياسية / 
غير  –الأسطـورة  –الاجتماعيـة إلى منظومـات رمزيـة لها مدـلول واقعي لأنها 

قـادرة على صياغـة عناصر الخطاب الأسطوري بعيداً عن الرموز و 
اعتبـار أن دلالـة  المجازات لذا جاء اختيار موضوع البحث بعنوانـه علـى

الصورة التشبيهيـة تكمــن في بنيـة التركيــب الرمزي بكل ما يحملـه من قيـم 
إيحائيـة وطاقـات تعبيريـة و ذلك عن طريـق اختيـار القاص وظيفة الأداء 
النفسي آو التاريخي بوصفهما أداة فنية يشكل من خلالهما رؤيته للعـالم الذي 

فذلك الجـو الأسطوري الذي  ،يء من طبيعته الأولىيمكـن له أن يعيـده إلى ش
ه من أحـداث أسطورية و تاريخيـة يتغيا في مقاصده رصـد علاقة ؤ تخلقت أجـوا

الأسطورة باللغة في مستواها البلاغي / الجمالي فتصبح الأسطورة لدى 
القاص بمثابة الوحدة الأساسية لمعرفة الحقيقة الإنسانية من خلال ربطهـا 

ت المعاصرة بيـن المعضلات الإنسانية الأزلية ومواجهات الإنسان بالدلالا
المعاصر ليتحول الرمز الأسطوري في صورته التشبيهية إلى وظيفـة تفسيرية 

                                                           
جامعة الموصلمدرس/ قسم اللغة العربية/ كلية الآداب / 
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لواقع الضميـر الجمعي على لسـان ضميـر القاص الذي يرغب في تحقيق 
ة ذلك البعث والتجدد لحياته ضمن هذا الكون، فجاء التشبيه ليشكل أداة لتجلي

 –العـالم الذي ينشـده القاص بما يناسب واقعـه النفسي ليعّـبر عـن رؤياه فشكل 
نوعـاً من الإسقاط النفسي يهدف إلى إعـادة بناء المتناقضـات في  –التشبيـه 

 القاص. –تجربة الإنسان 
وعلى هذا الأسـاس يكـون استعمـال الصـورة التشبيهية بمثابة مناجـاة 

يستبصر فيه صاحبه بوساطة التشكيلات التشبيهية إمكانات للأداء اللغـوي 
وضمن هذا السيـاق يكون التعبــير  ،خلق لغـة تتعدى وتتجاوز اللغـة نفسهـا

اللـغوي في إطاره التشبيـهي قابـلًا للتأويل يعطي القاص من خلاله قراءة 
رورة شموليـة قوامها غنى تصور القاص الخيالية و الفكرية التي تحملها الصي

 التاريخية. 
الاسطورة أداة خطاب بلاغي يتجاوز بها المنشىء مرحلة  تعد

التصوير الفني إلى مستوى يصل فيه إلى  أقصى درجـات الفنية في خطابه ، 
وهذا المستوى يحتـاج إلى متلق يكـون على درجـة عاليـة من الوعـي بالعمل 

القاص ليس  –منشىء الفني ، ليصل بهذا الوعي إلى الفكرة التي يقدمها ال
نما في اشتراكها الدال على  في جمالهـا أو إيحائها الدال على المعنى ، وا 
عمق الإحساس لمراحل التاريخ وانبعاثها من جديد في فكر يلائم الواقع و 

 .يرتقي به إلى أعلى  درجات الانسجام مع قضايا ألذات و الحياة
فسيراً مجازيـا بسيطاً فوظيفة الاسطورة ليست تفسير الرؤيا القصصية ت

احد طرفيه بل إن وظيفتهـا بنائية إذا صح  حتى تكـون مجـرد تشبيـه حذف
التعبيـر فهي من جهـة تعمل على توحيـد العصور و الأماكن و الثقافات 

لا  – الجنداري –المختلفـة و مزجهـا بعصرنـا و أجـوائه وثقافاتـه ، وقاصنـا 

                                                           
 محمود جنداري: قـاص عراقـي مبـدع يقـف فـي طليعـة كتـاب القصـة العربيـة الحديثـة وهـو

وواحـد مـن  ،من جيل الستينات الـذي أحـدث انعطافـة فـي الادب العراقـي قصـة وشـعرا ونقـدا
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يد كتابة أسطورة أو قصة أسطورة من خلال على كتابـة أسطورة بل يع ليعمـ
تلعبها في حينها حيث تتحرر  تمنح الشخصيـات الأسطوريـة ادواراً ما كان

الشخصيات الأسطوريـة من زمانها ومكانهـا لتتـحول الأسطورة إلى وحـدة 
أساسية  لمعرفة الحقيقة الإنسانية من خلال ربطها بالدلالات المعاصرة بين 

نية الأزلية ومواجهات الإنسان المعاصر ليتحول الرمز المعضلات الإنسا
الأسطوري في صورته التشبيهية إلى وظيفة تفسيرية لواقع الضمير الجمعي 
على لسـان ضميـر القـاص الذي يرغـب في تحقيـق البعث و التجـدد لحياتـه 
ضمـن هـذا  الكون فجاء التشبيه ليشكل أداة لتجلية ذلك العالم الذي ينشده 

قاص بما يناسب واقعه النفسي ليعبر عن رؤياه ، فشكل التشبيه نوعاً من ال
 –الإسقاط النفسي ليهدف إلى إعادة بناء المتناقضات في تجربة الإنسان 

وكمـا هـو معـروف فإن معظـم أساطيـر و ملاحم الشعوب تتعلق غالبـاً  .القاص
ها لإيجاد قوانين بخلـق البشر و تكويـن العـالم و الطوفان، وتسعى في نصوص

 و قواعد للحياة الإنسانية في مستويين:
 الأرضي البطولي و الاجتماعي. – 1
 السماوي فيما يخص علاقة البشر بالالهة و الموت و الخلود و الأبدية. – 2

و يخضع في مجمل  وبما أن أية قراءة هي فعل إجرائي متمم أو مكمل للنص
الشخصية و زوايا النظر الخاصة بكل  حالاته للمنطلقـات الذاتيـة و الذائقة

قارىء تأسيسـا على فهمـه للإبـداع و الإنسـان والعالـم فان عملية القراءة 
ستكون في أخر الأمر منجزاً ذاتياً، وكل قراءة جديدة لنص من النصوص 

من  (أسطورة)هي إعادة بناء لحدث ما ، و القاص هنا كما ذكرنا يعيد بنـاء 
                                                                                                                                     

ولـد  ،ي صاغت ملامح التجريب والحداثة في الخطاب القصصي العربـيالاسماء القليلة الت
م ولــــم تدعــــه يــــد المنــــون مــــن اكمــــال مشــــروعه  1944نينــــوى عــــام  ،فــــي قضــــلء شــــرقاط

أصــــدر أول  ،م وهــــو فــــي ذروة عطائــــه 1995تمــــوز  14القصصــــي هــــذا فقــــد تــــوفي فــــي 
ت حــــالا ،م 1978م، الحصــــار  1969عــــام  (أعــــوام الظمــــأ)مجموعــــة قصصــــية بعنــــوان 

 0م 1996مصاطب الالهة التي نشرت بعد وفاته  ،م 1988الحافات رواية  ،م 1984
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ودلالاته التاريخية  منهـا الحدث متجـاوزاً به سياقه الزمني عدة أساطيـر منتقياً 
ليصل به إلى المستوى المثيولوجي ليسخره من اجل تقديم الأمثولة و العبرة، 

 عدة تساؤلات ؟  العصفور الصاعقة( –في قصة )زو  –القاص  –فيطرح 
 .. النورس.هل الإرهاب علامة ؟ هل السؤال علامة ؟ هل المعابد علامة ؟

.. ... الغواية... العيد... المآذن... الأبواب... ؟... القتل... ؟.الأبيض
 .. ؟ .الكتابة

لتمتـزج مع هـذه التساؤلات حقب تاريخيـة تظهـر و تضمحـل فيهـا 
.. سقطت ... اختفت نينوى... السامرة... لكش... نينـوى.ظهـرت بابـل)المـدن
القصصي و استقلاليته تعمل  فالأمكنة على صعيد كينونة الفضاء (...لارسا

على تفكيك هذا الفضاء و بعثرته ومن ثم الانتقال به إلى الفضاء المضاد 
غير الملتزم كي يسمح للنصوص بتحرير فعاليتها من هيمنة العناصر و 

ترتكز في بنائها العام على حركة  (...-زو)، وقصة  (1)إنشاء تقاليـد جديدة 
لموقع الجغرافي يشكل الرابط لحركة أمكنة ا)الأمكنة من ظهور و اختفاء و )

فالفضاء القائـم على التضـاد  (2)( (و اسعة مستقلة عن بعضها بوصفها مدنـاً 
المكـاني)ظهور/اضمحلال( ليضفي ديناميا على النص أي أن المكان شكل 

عبر التاريخ أو هو  –أمكنة بكلام أدق  –نصا متراكما من مجموعة نصوص 
خلة متشابكة لايمكن الفصل بينها ، فالقاص ينتقل  ما مجموعة تواريخ متدا

الأسطورية  (الرموز)بين الأساطير و الأمكنة فيها وكل ذلك يدور في فلك 
                                                           

 أسطورة الطائر ـ زوـ 
يعـد )زو( مـن الهــة العـالم الاســفل عـالم مابعــد المـوت وقصـته تــذكر بأنـه ســرق الـواح القــدر 

ليــه مــن الالــه )اتليــل( لانــه يريــد ان يتــال الســلطة العليــا مــن يــد الالهــة ولكــن تــم القضــاء ع
0 90كاظم الجنابي : ،واسترداد الالواح =: مقدمة لدراسة أقدم أدب عرفه الانسان

ميتافيزيقيا القص وتدمير الكتابة )بحث( محمد صابر  ،=: الاستدلال بالاسطورة1
15عبيد:

111عمار عبد الباقي: (،اطروحة دكتوراه)=:البناء الفني في قصص محمود جنداري 2
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التي وظفها، أو كل ذلك ينبثق من مزج تلك الرموز بعضها البعض فلو 
عرضنا لمخطط تجريدي لهذه الأساطيـر و الثيمـات التي تحملها لوجدنا الآتي 

(1 ): 
 انليل                                                          

وسيد الأرض و  الجو و الهواء انو                 آلهة                
 بيده ألواح القدر                 آدابا

وصاحب السلطة                             السماء آلهة              
 أبو البشر أنموذج البشر الكامل             الفعلية            

  
                                             

الخلود، الموت ،  القضاء ،                                                
 القدر،

الحضارة، التضحية ،  نواميسكلكامش                                
 أيا                           الفداء
الفداء ، العقاب، السلطة الملكية،          وعدم الموت  الإنسانخلود      

 التمرد         آلهة الحكمة و المعرفة علم الإنسان
الأخلاقية  ةالمسؤولي                                                     

 والعلوم الكتابة                          ...، الحكمة
 
  

زو                                                                                                        
 عشتار

                                                           
ـــوعي الا =:1 ـــر الفلســـفي النظـــريمـــن ال بـــلاد وادي الرافـــدين  ،ســـطوري الـــى بـــدايات التفكي

0 320ـ  317عبد الباسط سيدا :  ،تحديدا
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                                                                            القدر ويعبر عن ألواحسارق 
 جدلية الأنوثة سرقت ألواح

                                                                            السلطة الملكية        
 الوركاء إلىالقدر لتنقلها 

فالقاص يستخدم الرمز الأسطوري ويعيد استحضاره من خلال اعتماده على 
 ،رصيده  الثقافي للحضارات وما تعكسه نزعاته الخفية من رموز انفعالية

كون لها في عالمه الداخلي انعكاسا لمدلول الرمز الأسطوري الذي و بحيث ي
ظفه بشأن التعبير عن تجربته في صورة رمزية ليخلق أسطورته المعاصرة 
وهذا ما يفسر تجربة القاص على أنها تجربة ممتدة داخل الوجود الإنساني 

 0في كل مواقف التاريخ
من  هيب الرمزي بكل ما يحملوتكمن دلالة الصورة التشبيهية في بنية الترك

قيم إيحائية وطاقات تعبيرية وذلك عن طريق اختيار القاص وظيفة الأداء 
النفسي للرمز الأسطوري بوصفه أداة فيه، يشكل من خلاله رؤيته الخاصة 
التي تعمل كما ذكرنا على تحقيق البعث والتجدد لحياته القلقة ضمن هذا 

 0الكون 
ذا ما عدنا إلى العناصر  وهما  ،التحليلية للتشبيه فإنها تنحصر في الطرفينوا 

وظيفتهـا في عقـد العلاقـة  يالمشبه والمشبه به والأداة وهـي )الكـاف( وما يؤد
ووجـه الشبـه والمقصـود بـه المعنـى المشترك بين الطرفين الذي ،التشبيهيـة

ات يجمع بينهما على صعيد الإدراك الذهني و)الغرض( وهو الذي يقدم مبرر 
استخدام بنية التشبيه وتنتهي مجموعة العناصر بـ)الأقسام( التي تتولد من 
حضـور العناصـر أو غيابهـا وما ينتاب الطرفيـن من تحولات افراديـة وتركيبية 
وعليـه يمكن أن نقدم هنا بعض التنفيذات التطبيقيـة لبنية التشبيه في قصة 

 ( في بعض تحولاتها:000)زوـ
 الأطراف :ـ تشبيه مكتمل 1
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 المشبه +    الأداة   +   المشبه به  +   وجه الشبه 
 ـ انشق الفجر  مثل خيط من رصاص  / رفيع

 ـ ما الحكمة    إلا  قطرة عرق    تسيل من بين الأصابع
 ـ ظهرت لكش  ك  الحلم  المقيت  

 لبوة  شرسة       مثل       ـ هبت   
 كما الجدري  الانتشار ـ الأعلام      

 سال المزيج  مثل خيط من رصاص                     ـ
 ..اللوذ    .ـ يلوذون      مثل الخنازير المريضة بالقصب

 ـ حذف وجه الشبه :2
 وجه الشبه   المشبه +    الأداة   +    المشبه به   +

 ......................       .ـ الانعطافات تداخلت..كما يتداخل الضوء بالظلام
 ...............   .صرا ط كأ نه حد السيف الابهى من كتلة ـ شفا 

 .........................ـ ظهرت نينوى كما يظهر البرق
...........  .ـــــ انتشــــرت نينــــوى  ك الجمــــرة عنــــد أقــــدام الجبــــال ومســــارب 

 الأودية..                                      
 .............. لا خيط ضوء.........ـ لا فجر هناك ومثل حد السيف
 ....................   .ـ ضاعت لكش كما ضاعت أور

 ..                                                                                 .................... أكتافهم.ـ يحملون على كما  الصخرة أحلاما كبيرة
 ه:ـ  العدول في ترتيب أطراف التشبي3

 الأداة    +     المشبه به   +    وجه الشبه  +   المشبه
ــــار  ــــ كمــــا يلتمســــون الن ــــوى مــــن ارتطــــام .ـ ..................التمســــوا نين

 الصخور....                        
 ـ الأداة:4

 المشبه    +  الأداة      +     وجه الشبه   +   المشبه به 
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 ..  ........  لمح البصر نينوى.........ـ  ارتقاء الخلق في  ب 
إن المتأمــــل المنصــــف  يــــدرك أن تحليــــل الصــــورة يحتــــاج دائمــــا إلــــى 

فقد يكون للمبدع توجـه  ،تجاوز مستوى السطح، والتعامل مع الأعماق التحتية
غالـــب للتعامـــل مـــع الواقـــع الخـــارجي فيشـــكل منـــه مجموعـــة أبنيتـــه التشـــبيهية 

رؤيتـه ومـن ثـم يتجـاوز مفـردات الواقـع بالاتكاء علـى المفـردات التـي تسـتوعبها 
فـــي جزئيتهـــا المتكـــاثرة والتعامـــل معهـــا جماعيـــاً ، وهـــذه الجماعيـــة لا تجـــد لهـــا 

ففــي النمــوذج الأول مــن التنفيــذ المنطقــي الأول ينقلنــا  (1)محــلًا إلا فــي الــذهن 
القــاص إلــى مكــان خــارج العــالم الــواقعي إلــى أول التكــوين و الخلــق فــي عــالم 

لم الأساطير حيث التجسيد للأشياء المطلقة كالزمن والليـالي و غريب يشبه عا
.. والليـل و النهـار ... محتربـة... محتدمـة.الرياح و الأمطار ، فـالريح جامحـة

في رداء واحـد صـورة متشـابكة المعـالم يعمهـا الأمـن والسـكينة ، فهـذا العـالم لـم 
بــزوك كــل يــزل فراغــات بيضــاء بــين الضــوء و المــاء إيقــاع هــادىء يــنم علــى 

كأننا نتلقى الوجود بوجدان الإنسان الأول المتفـتح  (كان السلام)شيء وولادته 
مكـان( )على الشـعور بكليـة الوجـود فالقـاص يتخـذ مـن بـدء الخليقـة و التكـوين 

للبدء حيث يدمج من خلالها أمكنة أخـرى فـي بنيـة الفضـاء فضـلا عـن عكسـه 
ســتهلال ببــدء الخليقــة يرســخ فــان الا -القــاص  -للحالــة النفســية التــي يحياهــا 

لان  (العـــالم)مــن علاقـــة و ارتبـــاط العلامــات اللغويـــة / النصـــية بالمشــار إليـــه 
))البدء بالمكان هـو بمثابـة لحظـة انفتـاح علـى العـالم وقـد اسـتعيدت لـه حركتـه 

و جماليـــاً لينخـــرط المكـــان  (2)المنشـــودة مباشـــرة معـــه بقصـــد امتلاكـــه معرفيـــاً((
إن هـذه المشـاهد المكانيـة  ىويجـب لا ننسـ ،قـوة فاعلـةعندئذ فـي بنيـة الـنص ك

تتشـــكل مـــن انـــدماج الـــرؤيتين الذاتيـــة والموضـــوعية حيـــث تتـــرك هـــذه الوقفـــات 
الســريعة إحساســا غامضــا ووحشــيا لــدى المتلقــي نظــرا لســطوة المكــان فالقــاص 

                                                           
0 139محمد عبد المطلب :  ،قراءة اخرى ،=: البلاغة العربية1
0 199ابراهيم محمد :  ،الفتنة المقدسة2
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يعــرض لأحــداث غزيــرة بأزمنــة متباعــدة منفتحــة إلــى ابعــد لحظــة فــي الماضــي 
 في المستقبل فماذا حدث بعد هذا السكون... إلى ابعد لحظة 

انشــق الفجـــر واســتبان نـــوره الشـــفيف مثــل خـــيط مــن رصـــاص رفيـــع ))
خــرم احتــدام الــريح والنهــار والمطــر وانشــقاق الفجــر، وانبثــق حاســما مثــل حــد 

 (1)السيف،أو كئيبا مثل شعرة بيضاء سقطت في الليل في شعر أشيب((
قابلـة محـددة تبـين فكـرة القــاص فالتشـبيه مكتمـل الأركـان رسـم صـورة م

 هومشاعره بدقة وتقيد المتلقي بتصور واضح الملامح محدد الأفق إزاء ما يتلقا
 حيث تجسم المكونات المكانية فخامة الحدث المتمثل

 : ببدء الخليقة بتشبيه

ـــوره الشـــفيف  ] ــــ  [انشـــقاق الفجـــر + اســـتبيان ن                  [خـــيط مـــن رصـــاص  ]ب
 رفيع 

 ..  .دام الريحخرم احت
والشـق :الخـرم الواقـع فـي  (انشـقاق ااسـتبان)فالطرف الأول مركب يتكون من 

، والانشـقاق : حـدث ينــتج فـي السـماء لخلـل فــي النظـام الكـوني وقابلــه (2)الشـ 
في الجهة المقابلة )استبان( نوره الشـفيف أي ظهـر نـوره الرقيـق والملاحـظ هنـا 

نشــقاق بدلالتــه علــى الشــدة واســتبيان أن القــاص جمــع بــين فعلــين متقــابلين فالا
النــور الشــفيف بدلالتــه علــى الهــدوء شــكلا الطــرف الأول مــن التشــبيه فالصــراع 
يتشخص  لتـأتي  بعـد ذلـك الأداة التـي لايمكـن الحـديث عـن الالتئـام والالتحـام 
بـــين صـــور التشـــبيه المكونـــة للمـــدلول ألتشـــبيهي مـــا لـــم تـــذكر التـــي وان كانـــت 

ــــين طرفــــي الصــــورةتمثــــل الفاصــــل أو ا)) إلا أنهــــا مــــن وســــائل  (3)((لحــــاجز ب
فضـــلا عـــن أنهـــا أداة وعـــي وتعقـــل تقـــرب  ،الاتصـــال بينهمـــا فـــي الوقـــت نفســـه

                                                           
0 67زو ـ...... :  ،مصاطب الالهة1
0 181/ 10ش. ق( : مادة ) ،=: لسان العرب2
0 210جابر عصفور :  ،الصورة الفنية3
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الأشــياء بعضــها لــبعض وتعمــل علــى عقــد مقارنــة بــين طرفــي التشــبيه لإدراك 
والأداة هنا )مثل( التي تستعمل في صفة لها أهمية متميزة أو  (1)أبعاد الصورة
في نفس المنشـ  ـ القـاص ـ لأنهـا مـن أوسـع ألفـاظ التشـبيه دلالـة  مكانة ظاهرة

 ،فهــــــي تشــــــمل المشــــــابهة فــــــي عــــــدة أمــــــور يســــــتوعبها لفــــــظ أخــــــر : الجــــــوهر
لتــربط الطــرف الأول )المشــبه( مــع الثــاني  ،(2)المســاحة وغيرهــا ،القــدر،الكيفية

)المشبه به( خيط من رصاص والخيط: هو سلط الكتان أو الصوف أوغيرهما 
والمراد هنـا الشـعاع الممتـد فـي الظـلام  ،(3)به الثياب بشدة بابرة أو مخيطيلفق 

لكــن هــذا الخــيط مــن )الرصــاص( والرصــاص إذا مــا  ،لــيعلن عــن ولادة الحيــاة
معـــه كلـــون يميـــل إلـــى الرمـــادي وهـــو لـــون خـــال مـــن أي إثـــارة اواتجـــاه  اتعاملنـــ
، لعلمنـا منـذ (4)لون محايد انه منطقة ليست آهلـة ولكنهـا علـى الحـدود  ،نفسي

وذلك أعطى مؤشـرا أوليـا علـى طبيعـة إدراك  ،البدء ان هذا الفجر فجرا محايدا
القــاص لعالمــه وان جانبــا مــن اختياراتــه التعبيريــة قــد وقعــت تحــت طائلــة هــذه 

وتكــاد تعطــي هــذه الاختيــارات جانبــا كبيــرا مــن  ،اللفظــة بكــل هوامشــها الدلاليــة
غلبـة هـذه الإيحـاءات علـى المفـردات  الواقع الذي يعيشه القـاص ممـا أدى إلـى

احتدام، انبثاق، حزم،...( ممـا يـدل علـى )التي امتدت إلى عدة حقول تعبيرية 
  0أن الواقع الخارجي خاضع لسيطرة هذه المفردة منذالبداية

 (حاســما ا مثــل ا حــد الســيف)ولــيس هــذا فحســب بــل إن هــذا الفجــر انبثــق 
انبثــاق )أشــيب( فالمشــبه واحــد )أو( )كئيبــا ا مثــل ا شــعرة ســقطت مــن رأس 

إذن لــدينا ثــلاث  (الفجــر حاســما( والمشــبه بــه مركــب مــن )حــد الســيف أو كئيبــا
 صور تشبيهية :

                                                           
0 20ـ  19ايليا حاوي :  ،العقل في الشعر )بحث(1
0 43محمد حسين علي الصغير : ،=: الصورة الفنية في المثل القراني2
0 298/ 7مادة )خ،ي، ط( :  ،=: لسان العرب3
0 184احم مختار عمر : ،=: اللغة واللون4
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= انشقاق الفجر و استبيان نوره + خيط من رصاص        رصاص  1ص
 + رفيع 

 = انبثاق الفجر + حد السيف أو كئيبا   2ص
 طت من رأس أشيب                                                                        = انبثاق الفجر كئيبا  + شعرة بيضاء سق 3ص

ومع استمرارية سلسلة التشـبيه هـذه أدت لفظـة )كئيبـا( وظيفتـين الأولـى )مشـبه 
بــه( للصــورة الثانيــة  و)مشــبه( للصــورة الثالثــة حيــث ســتكون الشــعرة البيضــاء 

لمشبه به( ومن الجدير بالذكر أن الصورة الساقطة في الليل من رأس أشيب )ا
كلمــــا كثــــرت تفصــــيلاتها ودقــــت أجزاؤهــــا والتحمــــت وتآلفــــت فــــي نســــق ونظــــام 
نصـــيين كـــان اشـــتغال التأويـــل فيهـــا كبيـــرا فـــي كشـــف الـــدلالات علـــى مســـتوى 
التركيـــب والـــنص كلـــه لاســـيما عنـــدما تتـــآزر دلالات الصـــور فـــي الكشـــف عـــن 

 0نصرؤية القاص وقدرته التجسيدية في ال
لتتشـكل بعـد ذلـك الصـورة الثانيـة وهـي انبثـاق هـذا الفجـر )المشـبه( والانبثـاق ـ 
الانفجارـــ )مثــل( حــد الســيف )المشــبه بــه( حاســما)وجه الشــبه( ـ قاطعاـــ و)أو( 
هنــا للتشــكيك، كئيبــا )المشــبه( مثــل شــعرة بيضــاء ســقطت فــي الليــل فــي شــعر 

يحمــل دلالــة ايجابيــة أشــيب )المشــبه بــه( فكمــا هــو معــروف إن اللــون الأبــيض 
هو رمز الطهارة و النقاء والصدق والبداية لكنه هنا حمل دلالة سلبية فالشـيب 

يجســـد الشـــيخوخة و إعـــلان أفـــول الحيـــاة وزوالهـــا ومـــع هـــذا  (اللـــون الأبـــيض)
الشــيب ســقطت شــعرة بيضــاء أخــرى لتثقــل كاهــل الــرأس الأشــيب ليــزداد العمــر 

بـــة ولـــيس هـــذا فحســـب بـــل إن هـــذه عمـــراً فيتحـــول الموقـــف إلـــى حالـــة مـــن الكآ
ليلا( والليل يجسد )السواد( رمز الخوف من المجهول والمـوت )الشعرة سقطت 

والفناء فالقاص وظف اللون )الأبيض والأسود( في إنتاج دلالة طارئة إذ أفـرك 
دافعا الطرفين إلى التداخل للتعبير عن  االقاص بنية هذا التقابل من ضد يتهم

ر عن ولادة هذا الفجر الكوني علـى سـبيل الشـك فقـد يكـون حالة واحدة بالإخبا
انبثــاق هــذا الفجــر حاســما أو كئيبــا وجــاءت )أو( لتحتمــل الــوجهين أي احتمــال 
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فمـا سـيقدم عليــه الكـون بعـد هــذه  ،أن يكـون هـذا الانبثــاق أحـد هـذين الوصــفين
الــولادة مــن عصــور ومــدن وأحقــاب وخلــق قــد تحتمــل أحــد الخيــارين المشــكوك 

أو سـيكون كئيبــا  ،أمـا ســيكون انبثاقـا حاســما محققـا لطموحـات الإنســان ،فيهمـا
يثقــل كاهلــه كمــا يثقــل كاهلــه ظهــور الشــيب فــي الــرأس؟ فالســاقط هــو الشــعرة 
 كالبيضاء من الرأس الأشيب في الليل فانبثاق هذا الفجر وبداية الكون لا يدر 

ورات ولكن الطــــرف الثــــاني )المشــــبه بــــه( فــــي مجموعــــة هــــذه التصــــ،بــــالحواس
 التشبيهية نتائجها تدرك بالحواس :

 فانشقاق الفجر واستبيان نوره /  خيط من رصاص               
 والانبثاق الحاسم /  حد السيف               
 والانبثاق الحاسم  / شعرة بيضاء                        

نما أتى بواسطة  ،بينها جفالقاص يقارب بين الصور ولكنه لا يدم تعقد هدنة وا 
بين الأطراف )مثل( تركت لكل واحد مـنهم كثيـرا مـن شخصـيته وهويتـه، فكـان 

اللبنة الأولـى لهـذا الكـون  لبزوك هذا الفجر إعلانا عن بدء الخليقة أو ما يعاد
..( أفعالًا .ف)الانشقاق والانبثاق والرصاص والحزم والاحتدام والحسم ،الفسيح

عسرية هـذه الـولادة ومـا سـتخلفه للعـالم مـن فيها من الشدة والقوة ما ينسجم مع 
اخــــتلال فــــي القــــوى والتــــوازن والصــــراعات ومــــا ســــينجم عنهــــا مــــن معضــــلات 

وقاصــنا يتعامــل مــع الرمــز الأســطوري وفــق  ،إنســانية نســتطيع أن نعــدها أزليــة
وظيفته التفسـيرية لواقـع الضـمير الجمعـي علـى لسـان ضـميره الـذي يرغـب فـي 

  .ه القلقة ضمن هذا الكون القائم على الحيرةتحقيق البعث والتجدد لحيات
وهـو ـ القـاص ـ إذ يسـتدعي رمزيـة هـذه الشخصـية أو تلـك إنمـا يضـع 
فــي حســبانه أنــه يســتدعي نموذجــا تاريخيــا لــه أبعــاده التــي يرمــي إليهــا متمــثلا 
ذاكــرة الضــمير الجمعــي فيصــبح هــذا الضــمير المحــرك الفعــال والمــلازم لجميــع 

مـن خـلال توظيـف هـذا الرمـز إلـى الواقـع فـي  رينظـ فهـو لا ،تصورات القـاص
نمــا يتجــاوز ذلــك فـي محاولتــه التشــريع لهــذا الواقــع بــدلالات  وصـفه العرضــي وا 
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جديــــدة تــــربط الإنســــان بجميــــع معطيــــات الكــــون فكــــان اســــتهلال هــــذه القصــــة 
بأسطورة الخليقة وما رافق الخلق والتكوين من صراع وعنف ما هـو إلا صـورة 

تميــز بــه البيئـــة الطبيعيــة التــي ظهــرت فيهــا حضـــارة وادي عــن العنــف الــذي ت
  0الرافدين

ذا مـــــا انتقلنـــــ إلـــــى مشـــــهد أخـــــر يتمركـــــز الحـــــدث فيـــــه حـــــول رحلـــــة  اوا 
)عشتار( إلى )أيا( فبعد أن استقرت بابل وكتبت ألواح القدر بمائة ليلة طلبـت 
ة الآلهة من )أيا( أن يحرس هذه الألواح و)أيا( خـص فـي وادي الرافـدين بمنزلـ

رفيعة بين الآلهة العظام وافردوه بصفات مميـزة منهـا الحكمـة والمعرفـة وعطفـه 
على البشـر والتـزام جانـب الإنسـان فـي كثيـر مـن المحـن والشـدائد التـي أحاقـت 
به فجلس يحرسها ويقرؤها ويتصفح نواميسها ويعدل في بعضها الأخر ويثبت 

تمضـــية للـــزمن  بعضـــها ويرســـم شـــروحا وهـــوامش لأخـــرى مســـتعينا بــــ)الحكمة(
وتتسرب من كل مكان إلى أن علم )أيا( بقدوم  موالضجر والوحدة التي لا تقاو 

)عشــتار( حيــث أمــر رســوله بــأن يعــد مأدبــة فــاخرة ويســتقبلها بمظــاهر الحفــاوة 
ويبـــدو أن الـــه الحكمـــة أســـرف فـــي تنـــاول الخمـــرة وفـــي غمـــرة النشـــوة  ،والتقـــدير

حتى أعطاها كل ما بحوزته منهـا ـ  والانشراح منح النواميس الواحد بعد الأخر
هـــي التــي تضـــبط ســائر الظـــواهر  (1)(Me)وهــذه النــواميس تـــدعى بالســومرية 

الكونيـــة ، كمـــا أنهـــا تحـــدد المصـــائر و تـــنظم الأمـــور فـــي المجتمـــع الإنســـاني 
ـ وفي ذروة نشـوتها وسـعادتها قبلتهـا و عـادت بهـا إلـى )الوركـاء( وهنـا  (2)نفسه

حكمــة( جدليــة الأنوثــة ودورهــا الفاعــل فــي تكــوين يطــرح القــاص مــع مفهــوم )ال
الحضــــارة فــــــ )عشــــتار( كانـــــت عاقـــــدة العــــزم علـــــى أن تجعــــل الوركـــــاء مركـــــزاً 
حضارياً مرموقاً وان تنشر بين أهلها أسـباب الخيـر والازدهـار لـذلك كـان لزامـاً 

                                                           
0 157كريمر : ،: من الواح سومر=1
فاضـل عبـد الواحـد  ،=: الاسطورة والتاريخ في ثلاثة شواهد مـن حضـارة الرافـدين )بحـث(2

140علي:
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وهنا يكسر القاص تلـك  عليها أن تحصل و بأية وسيلة على تلك )النواميس(
 (1)القيــود التــي فرضــها دارســو الأســاطير علــى الأنوثــة مــن )رهــاب( و )خــوف(

وصـــفات ســـالبة ليحـــافظ )الـــذكر( علـــى مواقعـــه مـــن الســـيطرة و الهيمنـــة لنفـــي 
الحضور الأنثوي و أزاحته و احتوائه ضمن مركزية الرجـل ، لتغيـب علـى اثـر 

فــة الوركــاء التــي امتــدت مــن حــدود هــذه الحادثــة ثقافــة اريــدو لتحــل محلهــا ثقا
بزك خلالها فجـر الحضـارة السـومرية متمـثلًا  (2)قبل الميلاد  3000 – 3500

بظهـــور منجـــزات و مبتكـــرات أصـــيلة فـــي بـــلاد ســـومر ، بـــل إن مدينـــة اريـــدو 
  .نفسها تبنت أنماطا معمارية و فنية من الحضارة الجديدة

لأســــطورة لكــــن قــــد نكــــون اســــتطردنا نوعــــاً مــــا فــــي ذكــــر قصــــة هــــذه ا
مقتضيات المعنى و التواصـل مـع أحـداث القصـة اقتضـى ذلـك للوصـول بـذلك 
إلــى ربــط منطقــي مــع الصــورة التشــبيهية التــي يطرحهــا القــاص لتفكيــك الرمــوز 
اللغويــة للأســطورة لتتحــول إلــى مناجــاة لــلأداء اللغــوي يستبصــر فيــه )القــاص/ 

لغـــة تتعـــدى وتتجـــاوز المتلقـــي( بوســـاطة التشـــكيلات التشـــبيهية إمكانـــات خلـــق 
اللغة نفسها ، حيث بطالعنا نسق مختلـف عمـا سـبقه بتوظيـف أسـلوب القصـر 
للتعبير عن صورة تشبيهية تجسم قصة سرقة ألواح القدر منذ البدايـة فالصـورة 
التشــبيهية تبــدء بـــ )مــا( بقصــر مــا تقــدم علــى مــا تــأخر والمقصــور هــو المشــبه 

المتلقــي طالبــة المشــبه بــه لــدوافع وهــو مشــبه عقلــي لــذا تنــدفع نفــس  (الحكمــة)

                                                           
 النـــواميس او الـــواح القـــدر او لـــوح الســـلطة الالهيـــة : كـــان مـــن يحـــوز عليهـــا مـــن الالهـــة

قـــــــــوة، يحصــــــــل علــــــــى الســــــــلطة المطلقـــــــــة علــــــــى الكــــــــون والالهـــــــــة وتضــــــــم: البطولــــــــة، ال
... .الحضارة،المهن،العداوة، الحـزن، الصـدق، الطوفـان، النـار، الـتج الخالـد،عرش الملوكيـة

.110الخ: الاساطير السومرية، كريمر:
0 74ـ73=: جدل الانوثة في الاسطورة )بحث(، لطفية الدليمي : 1
( 17)0 42محمــــد خليفــــة حســــن :  ،=: الاســــطورة والتــــاريخ فــــي التــــراث الشــــرقي القــــديم2

0 72... .زو ،مصاطب الالهة
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ـــالإدراك بـــالحواس، فيأتيهـــا  ـــم التفصـــيل ، ف ـــة : طلـــب المقصـــور عليـــه ، ث ثلاث
 (.قطرة العرق التي تسيل من بين الأصابع)القاص بمركب حسي معهود 

.. هبـت الآلهـة مـن مكانهـا و طلبـت أن يتـولى ـ أيـا ـ حراسـة الألـواح ، وان .))
 .((.. قطرة عرق تسيل من بين الأصابعيتسلح بالحذر، فما الحكمة إلا

فقصـــر المشـــبه بـــه علـــى المشـــبه يزيـــد فـــي قـــوة خلـــع المعـــاني بـــين الطـــرفين ، 
تــأتي لخبــر ينكــره المخاطــب و يشـــك  (مــا ا إلا)والمعــروف أن هــذه الصــيغة 

 فكان حكمة اله الحكمة مشكوك فيها منذ البداية بدليل مجريات القصة:  (1)فيه
 كقطرة عرق تسيل من بين الأصابع  (كـ)إلا  فما الحكمة          

 كقطرة عرق تسيل من بين الأصابع    ((كحال)أو       فما الحكمة إلا 
فـــي  (قطـــرة عـــرق)فلوصـــف الحكمـــة و تحديـــد مفهومهـــا تـــم اســـتدعاء 

كليتهــــا الوجوديــــة لا بوصــــفها مــــن متعلقــــات ذات محــــددة أي إننــــا نصــــير فــــي 
لم المحســـوس بالنســـبة لمفرداتهـــا لكنهـــا مواجهـــة تحـــولات كليـــة تنتمـــي إلـــى العـــا

تتعــالى علــى هــذه الحســية الخارجيــة لتصــبح مــدركاً داخليــاً يعمــق أبعــاد الرؤيــا 
لــدى المتلقــي فالعلاقــة بــين الحكمــة و العــرق أخــذت طابعــاً رمزيــاً اشــارياً بعيــداً 
عن المعجمية الضيقة فإذا كانت البؤرة حسية في تشكيلها فان انتماءها نفسـي 

الأولــى ، فقاصــنا اسـتطاع أن يعثــر علــى رمـز لهــذه الحكمــة الضــائعة  بالدرجـة
التـي تعـد نموذجـاً للفقـدان فـي  (قطـرة العـرق)بما يتلاءم مـع حالتـه النفسـية فـي 

الواقــع المســتقبلي للقــاص الــذي قضــى نحبــه قبــل أن يأخــذ مــن الحيــاة بقــدر مــا 
دوســـها المعـــادل الموضــوعي لأنهــا تمثــل فر  (الحكمــة)أعطــى ، فكانــت صــورة 

 .المفقود
ذا مــا انتقلنــا إلــى التنفيــذ المنطقــي الثــاني لتحــولات البنيــة التشــبيهية  وا 

،  (حـــذف وجـــه الشـــبه)لطالعنـــا افتـــراض أخـــر احتملتهـــا هـــذه البنيـــة متمثلـــة بــــ 
مشترك بين المشبه والمشيه به ، فلا هو يخلص للمشبه إذ  أمرووجه الشبه ))

                                                           
4050سناء حميد البياتي  ،=: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم1
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فحذفــه  (1)((ذ يصــير و صــفاً لــهيصــير وصــفاً لــه ولا هــو يخلــص للمشــبه بــه إ
من شأنه أن يزيد من شعرية التشبيه و ينقل العلاقة من جانب ضيق محـدد ))

. ))وظهـرت نينـوى (2)((يسـمح بالتأويـل دالدلالة إلى جانب مطلق الدلالـة متعـد
  ./ كما يظهر البرق / ظهرت نينوى

ق محفــة وكمــا يلتمســون النــار مــن ارتطــام الصــخور التمســوا نينــوى فكانــت فــو  
محمولة على تيجان من دخان وبخار وعواصف مـن رصـاص وضـوء ظهـرت 
نينوى واستوت على الأرض في قرنين ، و انتشرت كالجمرة عند أقـدام الجبـال 

 .(3)((...و مسارب الأودية
ظهــور البــرق( فالوصــف )ظهــور نينــوى(/ كمــا / المشــبه بــه )فالمشــبه 

ة الطـــرفين فـــي ذهـــن المشـــترك مـــابين الطـــرفين محـــذوف ، حيـــث ترســـم صـــور 
المتلقــي مجتمعــين لغيــاب وجــه الشــبه لينفجــرا بالمعــاني فتوخــذ المتشــابهة منهــا 
وتتــرك المتخالفــة ثــم تنــدفع معــاني المشــبه بــه لتفــوز بالاشــهرية فيختــار المعنــى 
الأشهر و الأقوى و أثناء ذلك يثـار كثيـر مـن الكوامـل النفسـية و الفكريـة التـي 

السحاب وهو ناري مضيء يظهـر نتيجـة لانشـقاق تغني التشبيه فالبرق لمعان 
فــي الهــواء بشــدة و بســرعة فــإذا مــا علمنــا أن ظهــور نينــوى كــان ولادة جديــدة 
للعـالم إذ أن ظهورهـا كــان إعلانـاً عـن ســقوط بابـل فتتحـدد صــورة هـذا الظهــور 
بــالبرق لســرعته ووضــوحه حيــث أرســت نينــوى قواعــدها علــى مــدى قــرنين ، و 

 ة بنية التنفيذ الثالثة :تتداخل مع هذه البني
 كما +  المشبه به + وجه الشبه +  المشبه     

 كما + يلتمسون النار من ارتطام الصخور +  / + التمسوانينوى     
                                                           

رســالة ماجســتير(، ســعد )التشــبيه فــي الحــديث الشــريف، دراســة فــي مــتن صــحيح البخــاري1
230عبد الرحيم:

مـــين لقمـــان ، أ(رســـالة ماجســـتير)، نـــزار قبـــاني نموذجـــا التكـــوين النحـــوي لابنيـــة التشـــبيه2
0 151الحبار:

0 75... :.زو ،مصاطب الالهة3
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فالتشــبيه يــتم علــى التضــايف بــين طرفــي )المشــبه( و )المشــبه بــه( مــع تعــديل  
ز هــذا تركيبــي لــه خطورتــه وهــو تقــدم المشــبه بــه علــى المشــبه وهــي ســمة تميــ

لان معنـى هـذا التعـديل صـلاحية كـل مـن الطـرفين ،البناء ألتشبيهي فـي جملتـه
ويـؤدي وظيفتـه وبمعنـى أخـر أن التطـابق بينهمـا يصـل ،لان يحـل محـل الأخر

 إلى درجة عالية تؤكد مقولة اهتزاز المواضعة في كل منهما : 
 فكما يلتمسون النار من ارتطام الصخور التمسوا نينوى            
 التمسوا نينوى كما يلتمسون النار من ارتطام الصخور       

فهذا العدول في البنية التركيبية حدث بفعل الخيارات اللامتوقعـة التـي 
قام بها القاص في داخل النظام اللغوي فهـو يحقـق قـدراً مـن تأثيراتـه الأسـلوبية 

طــى الشـبه الـذي أع بقصـد التـأثير علـى المتلقــي وتضـافر مـع ذلـك غيــاب وجـه
للمتلقــي قــدرة تاويليــة فــي محاولــة الوصــول إلــى الحالــة أو الموقــف أو التصــور 
الـذي جعـل القـاص لأجلـه مثـل هـذه العلاقـات واغلـب هـذه التحـولات التشـبيهية 
إنما هي تنبيه من القاص إلى الجو العام أو النفسي أو الفكري الذي يريد نقله 

إذ انـه يبـرز صـورة الجهـد  إلى المتلقي فشكل غياب وجه الشبه بعدين : سـلبي
أمـا البعـد  ،.. إذا ما فشلت عملية التماس النار من الصـخور.والتعب والمعاناة

عمليــــــة  تالأخــــــر فهــــــو ايجــــــابي لارتباطــــــه بفوائــــــد هــــــذه النــــــار إذا مــــــا نجحــــــ
 فكــان ظهــور نينــوى بعــد مكابــدة إلــى أن اســتوت علــى الأرض وعلــى،الالتماس

 التشـبيهية علـى حاسـة اللمـس إلاالرغم من اعتماد القاص فـي عـرض صـورته 
أن ذلــك يحيــل إلــى حاســة البصــر فــاللمس يمثــل الجــزء والرؤيــة )حاســة البصــر 
تمثل الكل لان الرؤية أو الصورة المرئية مهيأة في تجربة القـاص للتحـول إلـى 

 (1)مجـــال حســـي آخـــر تســـتدعيه طبيعـــة التجربـــة الشـــعورية فـــي بعـــدها الحســـي
ا تآزر المخيلة والـذاكرة واسـتدعاء عـدة حـواس فالصورة المركبة السابقة بصيغه

لتطرح فكرة الإنسان نفسـه عـن الأشـياء إذ يسـترجع تاريخهـا قبـل  ،في آن واحد

                                                           
0 254/ 3علوي الهاشمي : ،=: السكون المتحرك1
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فيســتنجد بقوتــه البشــرية المتمثلــة بالتجربــة الحســية ،وتكشــف عجزه ،أن تتحــداه
لنعود مرة أخرى إلى البنية الثانية بتشبيه القاص انتشار نينوى  ،لالتماس النار

 امتدادها في بقاع الأرض بـ : و 
 اقدام الجبال                                         

        
                                        

 الجمرة   عند       
 مسارب الاودية                                       

 
ومع المطــر انهمــرت ،وانتشــرت كــالجمرة عنــد أقــدام الجبــال ومســارب الاوديــة))

أصوات من أعالي الجبال ومـن السـموات المصـنوعة مـن نحـاس مبشـرة نينـوى 
  0(1)..((.ومعلنة أن الجمرات الخارجة من جسدها محرقة

 [دخان،رصــاص،جمرة،نحاس، احتـــراق...،النار ]ففــي البــدء تطالعنـــا منظومــة 
ن أجـل دفقـة شـعرية مشـحونة بكـل معـاني التحـدي والمقاومـة مـ فالاسـطر تمثـل

ولادة نينوى وغلبة هذه المفردات تعطي مؤشرا أوليا على طبيعـة ادراك القـاص 
وان جانبــــا مــــن اختياراتــــه وقعــــت تحــــت طائلــــة هــــذه المنظومــــة بكــــل  ،لعالمــــه

هوامشها الدلالية، وتكاد تغطي هذه المفردات السوداوية ان صح تعبيرنا جانبا 
الواقـع المـادي أو المعنـوي سـواء فـي ذلـك ،كبيرا من الواقـع الـذي يعيشـه القاص

ومســارب الاوديــة ،حيــث أنتشــرت نينــوى كانتشــار )الجمــرةو( عنــد أقــدام الجبال
فالانتشار موزع على )أقدام الجبـال( و)مسـارب الاوديـة( فتشـكل لـدينا حركتـان 

والقــدم : يــدل علــى ،الاولــى منبعهــا )أقــدام( الجبــال والاخــرى )مســارب( الاودية
لمسـرب: يـدل علـى الانحـدار فالانتشـار كـالجمرة عنـد الثبات و الاستقرار ، و ا

                                                           
0 75... :.زو ،مصاطب الالهة1
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أقـدام الجبــال يــوحي بحركــة عموديــة هابطــة   والانتشــار كــالجمرة عنــد مســارب 
         الاودية يوحي بحركة انحدارية  وتتضمنها حركة أساسية الانتشار 

 
 عمودية هابطة                                                  انحدارية

 

ــــــــــــــــــــــال                       الانتشــــــــــــــــــــــارية                              اقــــــــــــــــــــــدام الجب
 مسارب الاودية

فالعمودية الهابطة تولد شعورا بالضغط والتـوتر والمقاومـة وهـي حركـة 
نسـبية أي حركـة جـزء ـ الجمـرة ـ  واي حركـة جزئيـة نازلـة تحـدث تغييـرا نوعيـا 

لمتحـــــــرك فمنتهاهـــــــا اســـــــتقرار فـــــــي تشـــــــكيل الكـــــــل الـــــــذي يقـــــــيم ذلـــــــك الجـــــــزء ا
وثبات،والانحدارية تعمل علـى تعميـق السـرعة لانهـا تعبـر عـن كثافـة الاحـداث 
وزمــن مكثــف مضــغوط اذن نتيجــة لــذلك فالوضــع الانحــداري لايتطلــب اجهــادا 
فــي حـــين ان الوضــع العمـــودي الـــذي يتمثــل بــــ)الجبال( ففيــه مقاومـــة للجاذبيـــة 

فانتشــار  ،والاتصــاف بالهيبــة والجــلاللاقــرار هويتهــا فــي ممارســة حــق الحيــاة 
الجمــرات كــان انتشــارا باتجاهــات مختلفــة غيــر محــددة بالطريقــة التــي تعلــم فــي 
المكان وتمكنها منه بتركها ذلك الاثر الذي لايمحى لتتوحد بعد ذلك مع جسـد 
نينوى لتصبح تلك الجمرات هي أساس ذلك الجسد لتخرج منه محرقة، فسـطوة 

ـــه وترمـــز بـــه فتصـــبح هـــي الجمـــرات تتـــأتى مـــن ســـط وة المكـــان الـــذي تحـــل في
بــل هــي انصــهار وتبلــور  ،والمكــان شــيئا واحــدا وكــل منهمــا يــدل علــى الاخــر

لتبـدء الحيـاة فيهــا ـ ،لنينـوى المكـان وتمثـل لكائناتهـا وتاريخهــا الغـارق فـي القدم
 نينوى ـ كما اشتهت الالهة أسوار ومعابد وزقورات وخيول... 
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بــدأ كمــا اشــتهت الالهــة أســوارا جديــدة ومعابــد وزقــورات  والخلــق فــي نينــوى قــد))
  (1)نساء اسود مجنحة وخيول مطمهة وغزلان...((

وكل هؤلاء يرتقون أسوار نينوى تلك الكتل من الرصاص والطين مثل 
لمـح البصـر وهنـا تتمظهـر لـدينا بنيـة تشـبيهية جديـدة متمثلـة باسـتخدام القــاص 

 (3)يرتقون بلمح البصر...((): )(2)لحرف )الباء( كأداة للتشبيه

أي كلمــح البصــر أو مثــل لمــح البصــر فالمشــبه )ارتقــاءالخلق الجديــد 
لنينـــوى( والمشـــبه بـــه )لمـــح البصـــر( فعمليـــة ارتقـــاء هـــذا الخلـــق الجديـــد كلمـــح 
البصر: واللمح : النظر بالعجلة فارتقـأهم يـدل علـى السـرعة فـي الوصـول الـى 

أماكنه بلمح البصر  تقى الخلق فيهااذن ظهرت نينوى بسرعة البرق وار  ،الش 
ووجــه الشــبه تحقــق فــي وقــوع هــذا الارتقــاء دون مشــقة أو انتظــار ونلاحــظ ان 
حركة الصياغة هنا تتحرك مـن خـلال أبعـاد زمانيـة يرصـد فيهـا القـاص لحظـة 
الغروب ليصل الى المفارقة الاخيرة في ضياع نينوى واختفائهـا لتشـكل معـادلا 

حيـث تتشـابك ثنائيـة تقابليـة  ،مـرور الليـل والنهـار موضوعيا لضياع العمر مع
بـــين )الظلمـــة والنـــور( ثـــم تتولـــد عنـــه ثنائيـــة اخـــرى بين)مغيـــب وشـــروق( وهـــذه 
ــــين )ظهــــور نينــــوى  ــــات تنضــــوي تحــــت تقابــــل أوســــع صــــنعه القــــاص ب الثنائي
واختفائها( ويستمر قاصنا في نقل التقابل الزمنـي الـى تقابـل نفسـي بـين العمـر 

ة ـ نينوىــ ولكنـه يعيشـه كمجـرد ذكـرى ليصـل الـى قمـة الحركـة الذي ودعه حقيقـ
الدلالية في مواجهة تعبر عن صيرورة الحياة بتوالي أفعـال المضـارع المسـتمر 

يبـــددون، يشـــكلون، يســـيل، يعلـــو، تســـتيقظ...( حيـــث تصـــبح حركـــة  ،)يرتقـــون
انهـا فاذا كانت نينوى بمـا فيهـا حيـة بالفعـل ف ،الوجود تقابلا بين الموت والحياة
 ميتة بالقوة فمآلها الى السقوط:

                                                           
0 75م ـ ن:1
0 47المرادي : ،=: الجنى الداني في حروف المعاني2
0 75... :.زو ،مصاطب الالهة3
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ــــددون الظلمــــة  ــــل الرصــــا ص والطــــين الصــــوان يب ))يرتقــــون بلمــــح البصــــر كت
.. .فيجعلـــون الضـــوء يســـيل علـــى الجـــدران عنـــد مغيـــب الشـــمس وعنـــد شـــروقها

وتستيقظ...اختفت نينوى مـن الضـوء الـى الضـوء... اختفـت ،ويعلو مجد نينوى
      (1)نينوى سقطت الى الابد...((

ــــك العصــــفور الصــــاعقة  ــــم يكــــن )زو( ذل وعلــــى مــــدى هــــذه المراحــــل جميعــــا ل
باجنحته الذهبية غائبا عن مجريات القصة حيث يغدو )الحيز المؤتلف( الذي 
)يبــــوح بــــالمختلف( عبــــر فاعليــــات صــــهر لاتتوقــــف للحقــــب والازمــــان والمــــدن 
والاحـــــداث بفضـــــاء قـــــادر علـــــى التواصـــــل مـــــع الماضـــــي والحاضـــــر فالقـــــاص 

ـــة القديمـــةيســـتثمر )) ـــاريخ العربـــي والاســـاطير العراقي .. حيـــث يغـــدو جســـد .الت
 ( 2)((النص لوحة... تتجاوز فيها حقب تاريخية متباينة

 ،ليصنع رؤياه للوجود الانساني في هذا الكون بكل مايحمله من تغيرات كيفيـة
ومتناقضـــات داخليـــة يكـــون مـــن شـــأنها بعـــث الادراك الـــذاتي بمعرفـــة الوجـــود، 

ى مرحلــة التحــرر، فقاصــنا يعــيش غربــة نفســية لفقدانــه لــروح القــدرة والانتقــال الــ
على التواصل مع زمن الكلمة فيه للمادة فماذا يفعـل؟ عـاد الـى الاسـاطير الـى 

عاد  ،الخرافات التي ماتزال تحتفظ بخصوبتها لأنها ليست جزءا من هذا العالم
ذهب والحديـد وان اليها ليستعملها رموزا ليبني منها عوالم يتحدى بهـا منطـق الـ

كانت أحاسيسه الخاصة مع تشاؤمه الـذاتي يجعلـه يائسـا تجـاه حياتـه الخاصـة 
فــــي تــــداخل الــــذات والموضــــوع مــــن حيــــث الاعتقــــاد بأنــــه يفتقــــد الــــى الشــــعور 

ومــن هــذه  ،فيــنعكس ذلــك علــى ذاتــه فتغــرس فيــه النزعــة الانفراديــة ،بالانتمــاء
عاثهــا مـن جديــد وقـد اســتطاع الوجهـة يتجسـد الامــل فـي طلبــه عـودة الحيـاة وانب

أن يعثر على رمز هذا الامل الضائع بمـا يـتلاءم مـع حالتـه النفسـية فـي )زو( 
ذلـــك العصـــفور الـــذي يعـــد رمـــزا يشـــكل مـــدار الفعـــل ويكمـــل دور الشـــاهد الـــذي 

                                                           
0 75ن : 0م1
0 8اد علي :ن : مقدمة بقلم عو 2
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لايعجز عن مقارعة القدر، من خلال الدور الجديد الذي منحه اياه فالاسطورة 
وبدور الشرير، الذي سرق الواح القدر ،الالهةتقدم ـ زوـ في خصام مستمر مع 

أمـا فـي القصــة فهـو حامــل  (1)مـن )انليـل( ممــا أثـار حالـة مــن الرعـب والاربــاك
ليعطيها للانسان ليمنحه  (2)للالواح والسجلات التي تؤرخ لقصة التكوين كاملة

 أسباب التحول والخلق والتقدم.  
تتجـاوز التأمـل  فالقاص يعلن من خلال قصته هذه عـن رؤيـة شـمولية

فكانــت رؤيتــه واســعة  ،التقليــدي المنحصــر فــي مكــان معــين أو جماعــة معينــة
تشمل خبرة الانسان الذي يستكشف الـدنيا والاشـياء ويعـي مسـتقبلها كمـا يـدرك 

 الفعل الايجابي الذي يستطيع أن يمارسه كي يغيرها. 
 فشـــــكل )زو( رمـــــزا اســـــطوريا للخـــــلاص الانســـــاني اســـــتخدمه القـــــاص وأعـــــاد 

استحضـــاره مـــن خـــلال اعتمـــاده علـــى رصـــيده الثقـــافي للحضـــارات وماتعكســـه 
ـــة ـــة مـــن رمـــوز انفعالي ـــداخلي  ،نزعاتـــه الخفي بحيـــث يكـــون لهـــا فـــي عالمـــه   ال

انعكــاس لمــدلول الرمــز الاســطوري الــذي وظفــه بشــأن التعبيــر عــن تجربتــه فــي 
وهــذا مايفســر تجربــة القــاص علــى  ،لينشــ  اســطورته المعاصــرة ،صــورة رمزيــة

أنهـــــــا تجربـــــــة ممتـــــــدة داخـــــــل الوجـــــــود الانســـــــاني فـــــــي كـــــــل مواقـــــــف التـــــــاريخ 
لتحمل فـــي طياتهـــا منـــابع تجليـــات اللاوعـــي الجمعـــي الـــذي يهـــيمن ،بتناقضـــاته

فكــان علــى القــاص أن يجعــل  ،علــى القــاص دون وعــي منــه كطــابع تعويضــي
من الخطاب القصصـي متسـعا لثنائيـة : العـدل والقسـوة ومـا يتفـرع عليهمـا مـن 

خــواء  ،فقــدان كــل شــ  والامــل بعــودة كــل شــ  ،ابرزهــا الالــم والصــبر ثنائيــات
حقيقـة مايحصـل فـي الواقـع وانتظـار تغييـره  ،الروح والجسد ومواجهة المصائب

   .من خلال الاسطورة
 ثبت المصادر والمراجع

                                                           
0 131طه باقر : ،=: مقدمة في ادب العراق القديم1
9فاضل ثامر :  ،بنية الواقعي والملحمي في السرد القصصي )بحث(2
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 أ ـ الكتب المطبوعة : 
لثالـث دراسة في المنجزات الروحية والادبيـة فـي الالـف ا ،ـ الاساطير السومرية

بغـــداد،  ،تـــر: يوســـف داوود عبـــد القـــادر ،قبـــل المـــيلاد، صـــموئيل نـــوح كريمـــر
 0م 1971

 0د ،ـ الاسطورة والتاريخ فـي التـراث الشـرقي القـديم دراسـة فـي ملحمـة كلكـامش
 0م 1،1988ط  ،بغداد ،محمد خليفة حسن

  0م1997 ،القاهرة ،محمد عبد المطلب 0د،ـ البلاغة العربية قراءة اخرى
فخـر  0تـح : د ،الحسن بـن قاسـم المـرادي ،ى الداني في حروف المعانيـ الجن

  0م 1983 ،2ط ،محمد نديم فاضل الدين قباوة،
 ،القاهرة ،جابر احمد عصفور 0د ،ـ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي

 0م1974
 ،العــراق ،محمــد حســين علــي الصــغير 0د ،ـــ الصــورة الفنيــة فــي المثــل القرانــي

 0م  1981
 ،ابـراهيم محمـود ،عقلية التخاصم في الـدول العربيـة الاسـلامية ،الفتنة المقدسة

 م  1999 ،1ط ،لندن
 2003 ،سـناء حميـد البيـاتي 0د ،ـ قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم

 0م 
 (،ه 117)ت  ،جمــال الــدين أبــو الفضــل بــن منظــور المصــري ،لســان العــرب

 0م  1956 ،بيروت
 0م  1982 ،1ط ،الكويت ،أحمد مختار عمر 0د ،ـ اللغة واللون

 1996 ،1ط ،الاردن ،محمود جنداري ،مجموعة قصصية ،ـ مصاطب الالهة
 0م

 0م 1976 ،1ط ،بغداد ،طه باقر ،ـ مقدمة في ادب العراق القديم
 0م1957 ،بغداد ،كاظم الجنابي ،ـ مقدمة لدراسة أقدم أدب عرفه الانسان
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مراجعــة وتقــديم :  ،تــر : طــه بــاقر ،ح كريمــرصــموئيل نــو  ،ـــ مــن الــواح ســومر
 0م  1957القاهرة،  ،أحمد فخري، بغداد

ــ مــن الــوعي الاســطوري الــى بــدايات التفكيــر الفلســفي النظــري بــلاد الرافــدين  ،ـ
 0م 1995 ،1ط ،سوريا ،عبد الباسط سيدا 0د ،تحديدا

 ب ـ الرسائل والاطاريح الجامعية : 
عمار احمد عبد  ،أطروحة دكتوراه ،داريـ البناء الفني في قصص محمود جن 

 ،جامعـــــة الموصـــــل ،كليــــة التربيـــــة ،صـــــبري مســـــلم 0د 0باشـــــراف : أ ،البــــاقي
 0م  1997

ــــ التشــــبيه فــــي الحــــديث الشــــريف دراســــة فــــي مــــتن صــــحيح البخــــاري رســــالة  ،ـ
 ،سعد عبد الرحيم ،ماجستير

 0م1998 ،جامعة الموصل ،كلية التربية ،هناء محمود شهاب 0باشراف : د
أمــين  ،رســالة ماجسـتير ،نـزار قبــاني نموذجـا ،ــ التكـوين النحــوي لابنيـة التشــبيه

جامعـــــة  ،كليـــــة التربيـــــة ،هـــــاني صـــــبري 0باشـــــراف : د ،لقمـــــان محمـــــد أمـــــين
 0م  2000 ،الموصل
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 ج ـ البحوث المنشورة : 
محمـد صـابر  0د ،متيا فيز يقيا القص وتدمير الكتابـة ،ـ الاستدلال بالاسطورة

  0م  1996 ،705، العراق،ععبيد، الاقلام
فاضـل عبـد  0د 0أ  ،ـ الاسطورة والتريخ في ثلاثة شواهد من حضـارة الرافـدين

 0م  1999، 4ع  ،العراق ،الواحد علي، الاقلام
ـــــي الســـــرد القصصـــــي ـــــواقعي والملحمـــــي ف ـــــة ال ـــــ بني ـــــامر ،ـ ـــــب  ،فاضـــــل ث الادي

 0م  1992، 34المعاصر، ع 
 ،لطفيـة الـدليمي ،الانثـى مـن التـاريخ ـ جدل الانوثة فـي الاسـطورة تيامـات نفـي

 0م 2000 ،2ع  ،العراق ،الاقلام
ــــ العقــــل فــــي الشــــعر بــــين التشــــبيه والاســــتعارة والرمــــز  ،الاداب ،ايليــــا حــــاوي ،ـ

 0م 1962 ،12ع  ،بيروت
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Abstract 

Simile in the Form of Epic Symbol 

Zo-Lightning Sparrow by Mahmood Jandari as 

A Modal 

 
 Dr. Asmā' S. Idhām

 
 

Epic as a text can change the religious, political and 

social life to symbolic system that have real associations. 

In this study we are going to shed light on the semantics of 

images involved in the symbolic structure in epics  with all 

its allusions and associations. 
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